
جوانب:  أربعة  من  دولة  حالة  يستعرض  دوري  تقرير 
السياسية، الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية؛ مستخدماً 
وذلك  السياسات،  واستشراف  المخاطر  تحليل  منهجية 

لفترة زمنية لا تزيد عن عام

القرار  على مفاصل عملية صنع  يحكم قبضته  بوتين  الروسي فلاديمير  الرئيس  لايزال 
في روسيا منذ وصوله للسلطة عام  2000، وانعكس ذلك في زيادة نفوذ وتأثير شبكات 
المصالح السياسية والاقتصادية التابعة للكرملين* في ظل حالة من الصراع بين نخب 

تلك الشبكات.
إشراف بوتين على عدد واسع من التعديلات الدستورية التي طالت المؤسسات السياسية، 
خلق حالة من  عدم اليقين السياسي، بالنظر لعدم وضوح دور مجلس الدولة “الدوما”، 

وعلاقته المستقبلية مع الحكومة.
السياسي  الضغط  بزيادة  الأخيرة  الانتخابات  في  نافالني  أليكسي  المعارض  دور  أسهم 
أخيراً،  قادت،  التي  التطورات  من  بسلسة  ذلك  وتسبب  الروسي،  الرئيس  على  والأمني 

لنزول المتظاهرين إلى الشارع.
استراتيجي  طابع  ذات  باعتبارها  الأخير  العقد  خلال  الصينية  الروسية  العلاقات  برزت 
وحيوي، غير أنها تواجه تحديات متعددة، خاصة في ظل تخوّف روسي من التحول لمجرد 

شريك صغير للصين بسبب عوامل الضعف التي يُعاني منها الاقتصاد الروسي.
من المتوقع أن تفرض الإدارة الأمريكية الجديدة تحديات أكبر على المؤسسة السياسية 
الروسية، انطلاقًا من المواقف الحادة للرئيس جو بايدن تجاه سياسات روسيا الخارجية، 

دون أن يعنى ذلك استبعاد خيار تعزيز قنوات التواصل الدبلوماسي بين الطرفين. 
بصورةٍ  الاعتماد  على  القدرة  عدم  بسبب  قاتماً،  روسيا  أمام  الاقتصادي  الأفق  سيبقى 
)النفط/الغاز( في ظل انخفاض أسعارها، إضافة للمشاكل  واسعة على عائدات الطاقة 

البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد، وكذلك بسبب تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية.
ستعمل السلطات الروسية على التمسك بـ”السيادة الاقتصادية”، التي تفُهَم على أنَّها 
عزل الاقتصاد عن الصدمات الخارجية، ويشمل ذلك احتياطيات سيادية كبيرة، وإجراءات 
حمائية لدعم المنتجين المحليين، ونهجاً حذراً تجاه الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى 
الداخل. وتعمل السلطات على تقليص انكشاف الاقتصاد على الدولار في مسعى لعزل 

روسيا عن مزيد من العقوبات الأمريكية. 
تواصل روسيا اعتمادها النشط على الحروب الهجينة، عبر أدوات عسكرية وغير عسكرية 
التأثير  المعلومات” ومحاولة  “حرب  الواسع في  الاستثمار  الإطار  وبرز في هذا  مختلفة، 
خلال  من  الخارجي  العسكري  النشاط  في  للتوسع  إضافةً  الغربية،  الديمقراطيات  على 
أشكال مختلفة لعل أبرزها شركة فاغنر التي باتت تتواجد في مناطق متعددة حول العالم. 
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تقرير حالة دولة

استشراف حالة الدولة:

@asbab.gp@asbab_gp روسيا

*مقر رئيس الاتحاد الفدرالي الروسي “رئيس الدولة”. 

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
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البيئة السياسية
فلاديميـر  الرئيـس  توجهـات  بفعـل  وذلـك  بالمركزيـة،  روسـيا  فـي  القـرار  صنـع  عمليـة  تتسـم 
بوتيـن الـذي أمضـى معظـم سـنوات حكمـه الأولـى فـي بنـاء مـا يُسـمّى بـ”السـلطة العموديـة”، 
فـي مسـعى منـه لتركيـز السـيطرة فـي يـد السـلطات التنفيذيـة، والحصـول علـى دعـم المؤسسـات 
السياسـية الإقليمية والاتحادية لذلك. إضافة إلى ما ضمنته له تشـكيلة البرلمانات الموالية -خصوصاً 

بعـد انتخابـات سـبتمبر/أيلول 2016 - مـن تمريـر سـريع للسياسـات الرئاسـية والحكوميـة.
مـت بشـكل كبيـر  ت سياسـة بوتيـن، والدائـرة المباشـرة حولـه، إلـى سلسـلة مـن التغييـرات نظَّ أدَّ
ـدت أيضـاً سـيطرة إدارة بوتيـن علـى  الهيـاكل الإداريـة لمؤسسـات الدولـة. لكـن فـي الوقـت ذاتـه أكَّ

أجهـزة الدولـة الرئيسـية والصناعـات الاسـتراتيجية، لاسـيما قطـاع الطاقـة. 
ومن بين عدة خيارات كانت مطروحة للبقاء في السلطة، اختار بوتين تعديل الدستور لاستمرار 
رئاسته. ففي الذكرى العشرين لتوليه الرئاسة، واجه “بوتين” إشكالية دستورية تمنع بقاءه في 
 ،2020 الثاني  يناير/كانون   15 في  الأمة”  “حالة  عن  السنوي  خطابه  في  فاقترح  الحكم،  سدة 
تعديلات دستورية كبرى شملت ثلاثة مجالات سياسية رئيسية: منح سلطات أكبر لـ”مجلس الدوما”* 
لتعيين الحكومة، ورفع مكانة “مجلس الاتحاد”* الذي كان حتى ذلك الحين مجرد هيئة استشارية، 
وأخيراً أن تكون مدة الرئيس محدودة بولايتين رئاسيتين لا غير في المجمل، وليس فقط بولايتين 

متتاليتين.
لكـن التطـورات أخـذت منعطفـاً مفاجئـاً فـي مـارس/آذار مـن العـام نفسـه، حينمـا أُضيـف تعديـل 
أثنـاء مناقشـة مجلـس الدومـا علـى التعديالت الدسـتورية يتعلـق بـ”تصفيـر” عـدد الولايـات الرئاسـية 
البقـاء فـي  بإمـكان بوتيـن  التعديـل، وبذلـك أصبـح  المجلـس علـى  الحـال وافـق  لبوتيـن. وبطبيعـة 

المنصـب حتـى عـام 2036. 
ومـع ذلـك، فهنـاك عـدد مـن الأزمـات مـا زالـت تعتـري نظـام الحكـم، أهمهـا “أزمـة النخبـة”، 
حيـث تلعـب الصراعـات الداخليـة فـي الأوسـاط المحيطـة بالكرمليـن دوراً كبيـراً في تشـكيل المشـهد 
السياسـي فـي البلاد، وينُسـب لهـا الـدور المحوري في التأثيـر على السياسـات الحكومية. لكن في 
الوقـت ذاتـه، فـإن العلاقـات بيـن هـذه النخـب إشـكالية ومعقـدة، وتحمـل عوامـل توتـرٍ وصـراعٍ عجِـزَ 

بوتيـن عـن كبحهـا.
تـؤدي  بـأن  فـإنَّ هنـاك خطـرا  الاهتمـام،  بوتيـن معظـم  رئاسـة  اجتـذب مسـتقبل  وفـي حيـن 
التعديلات الدسـتورية الأخرى )أكثر من 200 تعديل( المتعلقة بالمؤسسـات السياسـية إلى خلق حالة 
مـن الارتبـاك الداخلـي. ويُعَـد الـدور الجديـد لـ”مجلـس الدولـة” وعلاقتـه المسـتقبلية مـع الحكومـة، 
غيـر واضحيـن علـى نحـوٍ خـاص. وفـي ظـل هـذه الحالـة مـن عـدم اليقين،سـتصبح البرامـج الخفيـة 

لشـبكات المصالـح السياسـية والاقتصاديـة غيـر الرسـمية أكثـر أهميـة.

 * “مجلس الدوما” مجلس الدولة “ الدوما” :  هو مجلس النواب لروسيا الاتحادية
* “مجلس الاتحاد” مجلس الاتحاد بمثابة مجلس الشيوخ للاتحاد الفيدرالي الروسي
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السياسة الخارجية

حافـظ بوتيـن علـى مضاميـن محـددة فـي خطاباتـه السياسـية، مـن ضمنهـا التركيـز علـى القـوة 
الإسـتراتيجية للجيـش الروسـي، ومـن ذلـك إعلانـه فـي ديسـمبر/كانون الأول 2019 أنَّ روسـيا هـي 
أول دولـة فـي العالـم تسـتخدم صواريـخ “فـرط صوتيـة” )أسـرع بخمـس مـرات مـن سـرعة الصـوت(، 
ونشرت روسيا في يونيو/حزيران 2020 سياستها للردع النووي للمرة الأولى، في حين قام بوتين 
ونظيـره الأميركـي جـو بايـدن، فـي كانـون الثاني/ينايـر المنصـرم، بالاتفـاق علـى تمديـد معاهـدة 

خفـض الأسـلحة الهجوميـة الاسـتراتيجية )نيـو سـتارت( لخمـس سـنوات.
وبينمـا يحـاول بوتيـن اسـتثمار السياسـة الخارجيـة والتدخـل العسـكري فـي الخـارج لتعميـق نفـوذ 
روسـيا الإقليمـي، تواصـل موسـكو سـلوكها العسـكري الحـازم مـن خالل الانخـراط المتواصـل فـي 
صـراع أوكرانيـا، والمنـاورات العسـكرية المتكـررة علـى الحـدود الغربيـة والجنوبيـة، بمـا فـي ذلـك بحـر 
البلطيـق والبحـر الأسـود. لكـن دون أن يعنـي ذلـك الانجـرار إلـى مواجهـة عسـكرية مباشـرة مـع الاتحاد 

الأوروبـي أو الـدول الأعضـاء بحلـف شـمال الأطلسـي “ناتـو”، لتتجنـب مزيـداً مـن العقوبـات الغربيـة.
وشـكّل الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا أهم مسـرح دبلوماسي وعسـكري لروسيا، إذ تمركزت 
القـوات الروسـية فـي قاعـدة حميميـم السـورية فـي منطقـة اللاذقيـة، التـي باتـت تمثـل قاعـدةً 
محوريـة لدعـم العمليـات والنشـاط العسـكري للقوات الروسـية في المنطقة، وظهـر دورها مؤخراً 
فـي توريـد السالح والمعـدات إلـى ليبيـا، إضافـة لتأثيرهـا المباشـر علـى مجريـات المعـارك الدائـرة بيـن 

المعارضـة والنظام.
دت الدعم  كمـا بـدأت روسـيا تعميـق انخراطهـا فـي الحـرب الأهليـة الليبية منذ صيـف 2019، وصعَّ
لـ”الجيـش الوطنـي الليبـي” بقيـادة خليفـة حفتـر الـذي يقاتـل حكومـة الوفـاق الوطنـي المُعتَرَف بها 
دوليـاً، وذلـك مـن خالل قـوات “الشـركة العسـكرية الخاصـة” التابعـة لمجموعـة “فاغنـر”* الروسـية، 
بدعـمٍ جـوي مـن المقاتالت الروسـية ورحالت الإمـداد الجـوي المتكـررة مـن القاعـدة الروسـية فـي 

حميميـم بسـوريا.

يضـاف إلـى مـا سـبق، تهديـد جديـد بـرز في خضم الانتخابات المحلية التي جرت في 8 سـبتمبر/
أيلـول 2019، فرغـم رفـض السـلطات التسـاهل مـع معظـم مرشـحي المعارضـة -باسـتثناء أعضـاء 
باعتبارهمـا منافسَـين لا يمثالن تهديـداً  الروسـي” و”الشـيوعي”،  الديمقراطـي  “الليبرالـي  حزبـي 
ر المعـارض أليكسـي نافالنـي* إسـتراتيجية لتشـجيع النـاس علـى دعـم المرشـح الأكثـر  حقيقيـاً- طـوَّ
احتمـالًا لهزيمـة حـزب “روسـيا الموحـدة” الحاكم ضمن “التصويت الذكي”. وهـو الأمر الذي قابلته 
السـلطات بضغـوط مباشـرة علـى نافالنـي، ودهمـت مكاتـب “مؤسسـة مكافحـة الفسـاد” التابعـة 

لـه، فضاًل عـن المئـات مـن منـازل النشـطاء وعائلاتهـم. 

القوى الخشنة والناعمة في خدمة المصالح الخارجية 

تقرير حالة دولة روسيا

البيئة السياسية

 *المعارض أليكسي نافالني
هو محام وناشط سياسي روسي. اكتسب شهرة في روسيا منذ عام 2009 كناقد للفساد، وخاصة من الرئيس بوتين. وقد استغل مدونته 

على موقع لايف جورنال لتنظيم مظاهرات واسعة النطاق. اعتقل في يناير الماضي بعد عودته من ألمانيا وحكمت عليه محكمة روسية 
 بالسجن لخمس سنوات.

يتبع:
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ص 05 وعـزّزت موسـكو مـن دورهـا لوقـف القتـال بين أرمينيـا وأذربيجان حول إقليـم “ناغورني كاراباخ”. 
ى إلـى اتفاق لوقف  وقـاد وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف المفاوضـات بيـن البلديـن، مما أدَّ
إطلاق النار في العاشـر من أكتوبر/تشـرين الأول 2020. ومع أنَّ وقف إطلاق النار غير مسـتقر على 

ن وضع روسـيا باعتبارها الوسـيط الرئيسـي في الصراع. ـه أمَّ المـدى البعيـد، فإنَّ
مـن جهـة أخـرى، سـعت روسـيا لاسـتثمار جائحـة كوفيـد19 فـي سياسـتها الخارجيـة. فقد أرسـلت 
فـي مـارس/آذار 2020 ثمانيـة فـرق متنقلـة مـن علمـاء الفيروسـات العسـكريين مـن قـوات الدفـاع 
أبريل/نيسـان  فـي  ونقلـت  المسـاعدة.  لتقديـم  إيطاليـا  إلـى  والبيولوجـي  والكيميائـي  الإشـعاعي 
شـحنة مـن المعـدات بمـا فـي ذلـك أجهـزة تنفـس صناعـي ومعـدات حمايـة شـخصية إلـى نيويـورك 
)علـى مـا يبـدو بطريـق البيـع وليـس التبـرع(. وبينمـا يظهـر أن الكرمليـن مصـر علـى إعطـاء انطبـاع 
بـأن موسـكو قـوة يمكنهـا تعزيـز نفوذهـا الجيوسياسـي مـن بوابـة إنتـاج لقـاح فعـال ضـد فيـروس 
كورونـا، سـارع بوتيـن فـي أغسـطس/آب الماضـي للإعلان عـن تسـجيل أول لقـاح ضـد كورونـا فـي 

العالـم هـو “سـبوتنيك”.
داً مهمـا للغـاز، فقـد دشـنت خطـي أنابيـب  كمـا تعمـل روسـيا علـى تعزيـز طموحاتهـا للبقـاء مُـورِّ
رئيسـيين: خـط أنابيـب “قـوة سـيبيريا” إلـى الصيـن فـي 2 ديسـمبر/كانون الأول 2020، وقبلـه خـط 
أنابيب “السـيل التركي” Turkstream إلى تركيا في 8 يناير/كانون الثاني 2020. وسـينقلان ما يصل 

إلـى 38 مليـار متـر مكعـب و31.5 مليـار متـر مكعـب مـن الغـاز سـنوياً علـى التوالـي.

بــدت العلاقــات بيــن روســيا والصيــن تأخــذ منحــى إيجابيــاً فــي الســنوات الأخيــرة، لا ســيما عقــب 
إعلانهمــا “شــراكة إســتراتيجية شــاملة” فــي يونيو/حزيــران 2019، وإجــراء أول دوريــة جويــة مشــتركة 
طويلــة المــدى فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادي فــي يوليو/تمــوز 2020. ثــم اســتضافت 
روســيا منــاورات “تســينتر 2019” فــي ســبتمبر/أيلول 2020، بمشــاركة الصيــن والهنــد وباكســتان 
وبعــض دول آســيا الوســطى. وفــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، أعلــن بوتيــن أنَّ روســيا تســاعد 

الصيــن فــي إنشــاء منظومــة دفــاع صاروخــي.
ويبــرز البعــد الأمنــي فــي علاقــة كل مــن روســيا والصيــن لاتفاقهمــا علــى مواجهــة مــا يُســمى 
نفــوذ “الأصوليــة الإســامية” فــي آســيا الوســطى، وموازنــة نفــوذ واشــنطن فــي النظــام الدولي. 
همــا تدعمــان نظامــاً دوليــاً متعــدد القــوى، وتعاونتــا بشــأن قضايــا فــي مجلــس  إذ تقــول كلتاهمــا إنَّ
ــع للأمــم المتحــدة، وتســتخدمان معــاً “منظمــة شــنغهاي للتعــاون” مــن أجــل  ــي التاب الأمــن الدول

جــذب دول آســيا الوســطى للتعــاون بشــأن مكافحــة الإرهــاب والتهديــدات الأمنيــة الأخــرى.
فــي غضــون ذلــك، تَعاوَنــت روســيا والصيــن لتقليــص اعتمادهمــا علــى الــدولار الأمريكــي. وبحلول 

منتصــف 2020، كان أكثــر مــن نصــف تجارتيهمــا تتــم فعليــاً بعملتيهمــا المحليتين.
وبينمــا تحــاول موســكو صياغــة علاقــات أوثــق مــع دول مجموعــة “بريكــس” )وهــي الــدول 
الأكثــر نمــوا وتتكــون مــن البرازيــل وروســيا والهنــد والصيــن وجنــوب أفريقيــا(، تبــرز مخــاوف مــن تحــول 

العلاقات مع الصين: 

القوة الخشنة والناعمة في خدمة العلاقات: 

تقرير حالة دولة روسيا

*فاغنر
 *مجموعة فاغنر: مؤسسة أمنية شبه عسكرية، المعادل لها شركة بلاك وتر الاميركية، تستخدمها روسيا كمرتزقة قتال في صراعاتها الخارجية.
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ص 06 يطــرأ علــى موقــع روســيا لتصبــح شــريكاً صغيــراً لبكيــن اقتصاديــاً وسياســياً، بفعــل عوامــل الضعــف 
التــي يعانــي منهــا الاقتصــاد الروســي. وأشــارت عمليــة إلقــاء أجهــزة الأمــن الروســية القبــض علــى 
ــق بالتجســس لصالــح الصيــن إلــى وجــود توتــرات  باحــث بــارز فــي يونيو/حزيــران 2020 باتهامــات تتعلَّ

بيــن البلديــن. 

العلاقات مع الصين: 

تقرير حالة دولة روسيا

لا تــزال العلاقــات الروســية بالغــرب يشــوبها كثيــر من التعقيدات والصعوبــات، حيث تواصل الولايات 
المتحــدة فــرض عقوبــات علــى شــركات مشــاركة فــي خــط أنابيــب “الســيل الشــمالي 2” الــذي يجــري 
بنــاؤه لنقــل الغــاز الروســي إلــى ألمانيــا عبــر بحــر البلطيــق. وفــي مــارس/آذار 2020، فرضــت الولايــات 
المتحــدة عقوبــات علــى الــذراع التجــاري لشــركة “روســنفت” -أكبــر شــركة نفــط روســية- لدورهــا فــي 

نقــل النفــط الخــام الفنزويلــي. 
ويذكــر أن علاقــة روســيا مــع الغــرب تدهــورت منــذ ضــم شــبه جزيــرة القــرم فــي 2014 إلــى 

مســتوى قياســي منخفــض مقارنــة بمرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة.
إلــى ذلــك، تُعَــد علاقــة روســيا مــع الولايــات المتحــدة علاقــة معقــدة، ليــس فقــط اســتناداً إلــى 
القضايــا العمليــة المتمثلــة فــي التنافــس والتعــاون، لكــن أيضــاً لرغبــة موســكو فــي الحفــاظ علــى 
ى هــذا إلــى  ــي. وأدَّ ــات المتحــدة فــي المجــال الدول وضعيتهــا باعتبارهــا “شــريكاً مســاوياً” للولاي

برنامــج سياســة خارجيــة يهــدف لتحقيــق ثــاث أولويــات:
تأكيــد ســلطة موســكو المهيمنــة علــى “الخــارج القريــب” بالــدول الســوفياتية الســابقة، 

ــق بأوكرانيــا وآســيا الوســطى. لاســيما فيمــا يتعلَّ
 العمــل مــع الصيــن والحلفــاء الآخريــن لتقويــض “القطبيــة الأحاديــة” الأمريكيــة، أو هيمنتهــا 

علــى النظــام الدولــي.
تطويــر علاقــات ثنائيــة مواتيــة مــع الــدول الأخــرى، بــدءاً مــن ألمانيــا وتركيــا وحتــى فنزويــا 

وكوبــا، يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر عملــي فــي المســاعدة علــى تأميــن المصالــح الروســية.
وســط هــذ المشــهد الدولــي المعقــد، مــن المتوقــع أن تفــرض الإدارة الأمريكيــة الجديــدة 
تحديــات أكبــر علــى المؤسســة السياســية الروســية، حيــث كان بايــدن داعمــا لفتــرة طويلــة لصنــع 
سياســة صارمــة تجــاه روســيا، فــي حيــن ســبق لموســكو أن انتقــدت علنــاً دور بايــدن حيــن كان نائبــاً 
للرئيــس فــي إدارة أوبامــا )2017-2009(، وكان يُنظَــر إليــه فــي روســيا باعتبــاره مناصــراً لمجموعــات 
المعارضــة المناهضــة لبوتيــن. ومــن المرجّــح أن تركّــز إدارة بايــدن بشــكل أكبــر علــى مبــدأ “الدفــاع عــن 
القيــم الديمقراطيــة” وتعزيــز حلــف الناتــو، وهــو مــا مــن شــأنه تصعيــد الضغــط الدولــي علــى روســيا.
ومــن المرجــح أيضــاً أن تتضمــن أجنــدة الإدارة الأمريكيــة الجديــدة الوقــوف فــي وجــه التدخــل 
ــداً لوجهــة النظــر  الروســي فــي شــرق أوكرانيــا وبيلاروســيا والشــرق الأوســط، خاصــة أن بايــدن كان مؤيِّ
التــي تــرى ضــرورة إرســال أســلحة وذخائــر لمســاعدة كييــف علــى الدفــاع عــن نفســها خــال فتــرة إدارة 
ــد الدعــم العســكري وأشــكال الدعــم الأخــرى  ــه قــد يزي ــى أنَّ ــاراك أوبامــا، وهــو مــا يُشــير إل الرئيــس ب

لأوكرانيــا إذا تصاعــد التوتــر فــي المنطقــة مجــدداً.

العلاقات مع الولايات المتحدة: 
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العلاقات مع الولايات المتحدة: 

تقرير حالة دولة روسيا

وســبق لبايــدن أن تعهــد بمنافســة النفــوذ الروســي فــي الشــرق الأوســط بشراســة أكبــر. ولكــن 
هــذا لا ينفــي احتماليــة أن يعمــل بايــدن علــى تعزيــز خطــوط التنســيق الدبلوماســي والبراغماتــي بيــن 

واشــنطن وموســكو بالنظــر إلــى ســجل بايــدن الحافــل فــي السياســة الخارجيــة.

علــى الرغــم مــن أنَّ خطــر وقــوع هجــوم عســكري أجنبــي حقيقــي علــى روســيا يظــل منخفضــاً 
للغايــة بســبب الترســانة النوويــة الروســية، فــإن إنفاقهــا العســكري فــي الســنوات الأخيــرة تزايــد ليواكــب 
فعليــاً السياســة الخارجيــة الحازمــة علــى نحــوٍ مضطــرد. فقــد خصّصــت روســيا 45.5 مليــار دولار 
)%2.64 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( للدفــاع لعــام 2020، وهــي أرقــام مشــابهة لأرقــام الهنــد.
تنظــر موســكو بحــذر تجــاه أوكرانيــا، وبالأخــص لناحيــة مخاطــر تمــدد صــراع “دونبــاس” بغيــر 
قصــد إلــى منطقــة “روســتوف” فــي روســيا. فبرغــم فتــرات الانخفــاض الكبيــر فــي القتــال فــي 
منطقــة “دونبــاس”، فــإن القتــال مــا زال متواصــاً علــى طــول خــط التمــاس المســتقر جغرافيــاً حتــى 
أغســطس/آب 2020. وهــددت الــدول الغربيــة مــراراً بطــرح عقوبــات إضافيــة على روســيا إذا اســتولى 

المتمــردون علــى أراضٍ جديــدة خــارج خــط الســيطرة الحالــي. 
لطالما نفت روســيا أن تكون قواتها تشــارك في الصراع شــرقي أوكرانيا، ومع ذلك، هناك الكثير 
مــن التقاريــر عــن دخــول مدفعيــة وأســلحة ومتطوعيــن روس إلــى أوكرانيــا فــي الفتــرة بيــن 2014 - 
2020. وأصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي ديســمبر/كانون الأول حكمــاً ينــص علــى أنَّ الوضــع 
فــي القــرم يماثــل صراعــاً عســكرياً دوليــاً، وأنَّ الوضــع فــي منطقتــي “لوغانســك” و”دونيتســك”، 
شــرقي أوكرانيــا، يُمثّــل مزيجــاً مــن صراعــات مســلحة داخليــة ودوليــة. فضــاً عــن ذلــك، تحتــل روســيا 

شــبه جزيــرة القــرم وتديرهــا، حيــث تنشــر 31 ألــف جنــدي.
هــا تعــارض وضــع مواقــع  وتماشــياً مــع معارضتهــا لتوســع “الناتــو” شــرقاً، أعلنــت روســيا مــراراً أنَّ
الدفــاع الصاروخــي الأمريكيــة فــي بولنــدا ورومانيــا. ورداً علــى ذلــك، وضعــت روســيا منظومــات 
ر  الدفــاع الصاروخــي إس400 فــي مدينــة “كاليننغــراد” وبطاريــات إس300 فــي “بيلاروســيا”. وتُقــدِّ
مؤسســة “آي إتــش إس ماركــت” )IHS Markit( أنَّ نشــوب صــراع عســكري بيــن الغــرب وروســيا بســبب 
ــار التدهــور الإضافــي فــي العلاقــات  الدفــاع الصاروخــي أمــر مســتبعد، حتــى مــع الأخــذ فــي الاعتب

الروســية الغربيــة بســبب صراعــي أوكرانيــا وســوريا. 
مــع ذلــك، فــإن العــدد المتزايــد مــن المنــاورات العســكرية التــي أجرتهــا روســيا فــي الفتــرة 
بيــن 2020-2014 فــي القطــب الشــمالي وعلــى حدودهــا الغربيــة والجنوبيــة قــرب حــدود الناتــو، 
وازديــاد وتيــرة تحليــق الطائــرات الحربيــة الروســية فــي المجــال الجــوي الدولــي فــوق بحــر البلطيــق 
والبحــر الأســود ومؤخــراً فــي شــرق البحــر المتوســط؛ يــؤدي إلــى زيــادة مخاطــر وقــوع حــوادث، 

لاســيما مــع الولايــات المتحــدة.
ــف أجهــزة الأمــن الروســية فــي منطقــة شــمال  ــاً لتعري ــؤرة “الإرهــاب” الرئيســية وفق ــل ب تتمث
ــع  القوقــاز، خصوصــاً فــي جمهوريــات داغســتان والشيشــان وإنغوشــيا وقبردينــو بالقاريــا. ويتطلَّ
المســلحون الإســاميون/الجهاديون المعارضــون لحكــم روســيا لشــن هجمــات منتظمــة بالأســلحة 
ــص ملحــوظ  الناريــة والعبــوات الناســفة ضــد قــوات الأمــن والأصــول الحكوميــة فــي المنطقــة. لكــنَّ تقلُّ

البيئة الأمنية
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طــرأ علــى قــدرات المســلحين يعــود أساســاً إلــى عامليــن:
نــت قتــل العديــد مــن القــادة  الأول، حملــة تضييــق مســتمرة مــن قــوات الأمــن الروســية تضمَّ

المتعاقبيــن )الأمــراء( للتنظيــم الجهــادي الأساســي والقديــم فــي المنطقــة. 
والثانــي، مغــادرة الكثيــر مــن المســلحين والمتطوعيــن إلــى العــراق وســوريا، وتعــرّض الكثيــر 

منهــم للقتــل فــي الشــرق الأوســط ممــا جعلهــم عاجزيــن عــن العــودة إلــى روســيا.

ــص إنتــاج النفــط  ســتؤدي الصدمــة الثلاثيــة الناتجــة عــن انهيــار الطلــب العالمــي علــى النفــط، وتقلُّ
بـــ%23 بموجــب اتفــاق “أوبــك بلــس”، والانخفــاض الكبيــر فــي الاســتهلاك الخــاص، وثبــات الاســتثمار 
إلــى انكمــاش بواقــع %5.9 فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي الروســي، وفقــاً لتقديــرات “آي 
إتــش إس ماركــت”، يعقبــه انتعــاش متواضــع بنســبة %2.3 فــي 2021. وســيتباطأ التضخــم الســنوي 

بســبب ضعــف إنفــاق المســتهلكين نتيجــة انكمــاش الدخــول الحقيقيــة وارتفــاع البطالــة. 
وســيؤدي التعطــل فــي سلاســل الإمــداد وضعــف الطلــب المحلــي إلــى كبــح الــواردات. فــي 
المقابــل، ســيؤدي انهيــار أســعار الســلع إلــى إلغــاء حصــة كبيــرة مــن عائــدات التصديــر، لكــنَّ ضعــف 

ــى الإنقــاذ مــن حــدوث عجــز فــي الحســاب الجــاري. ــواردات ســيؤدي إل ال
وتتوقــع مؤسســة “فيتــش سوليوشــنز” -التابعــة لمؤسســة فيتــش للتصنيــف الائتمانــي- أن 
ينتعــش الاقتصــاد الروســي بنســبة %3.4 فــي عــام 2021، بانخفــاض عــن نســبة متوقعــة ســابقة 
تبلــغ %3.7. وعلــى الرغــم مــن هــذه المرونــة، ســيبقى الاقتصــاد الروســي تحــت الضغــط فــي ظــل 
مواصلــة جائحــة كوفيــد19 التأثيــر علــى الطلــب المحلــي والخارجــي، ومــن المتوقــع اقتــراب أســعار 

النفــط مــن مســتويات متدنيــة تســتمر لعــدة ســنوات. 
 وســتظل السياســة الاقتصاديــة الروســية وطنيــة وحمائيــة فــي فتــرة بيــن 2021 - 2025. 
هــا عــزل الاقتصــاد عــن الصدمــات الخارجيــة-  وســتبقى الســيادة الاقتصاديــة -التــي تُفهَــم علــى أنَّ
تمثــل أولويــة. ويشــمل ذلــك احتياطيــات ســيادية كبيــرة، وإجــراءات حمائيــة لدعم المنتجيــن المحليين، 
ــى تقليــص  ــى الداخــل. وتعمــل الســلطات عل ــة المتدفقــة إل ونهجــاً حــذراً تجــاه الاســتثمارات الأجنبي

انكشــاف الاقتصــاد علــى الــدولار فــي مســعًى لعــزل روســيا عــن مزيــد مــن العقوبــات الأمريكيــة.  
ويقــع اســتبدال الــواردات فــي صميــم السياســة الصناعيــة الروســية، إذ تواصــل الحكومــة تحويــل 
ــن الزراعــي والدفاعــي.  ــر القطاعي ــن الوطنييــن، وتطوي عي ــى المُصنِّ ــدات مــن قطــاع الطاقــة إل العائ
وســتُوضَع حوافــز لتشــجيع الشــركات الأجنبيــة علــى توطيــن الإنتــاج فــي روســيا. مــع ذلــك، لــن تكــون 

الــة نظــراً لمنــاخ الأعمــال الصعــب فــي روســيا والتوتــرات الجيوسياســية. تلــك الإجــراءات فعَّ
لــت الحكومــة فــي يوليو/تمــوز بــدء برنامــج “المشــروعات الوطنيــة” الاســتثماري الرائــد بقيمة  وأجَّ
360 مليــار دولار لأربــع ســنوات أخــرى حتــى عــام 2024. ويهــدف البرنامــج لإحــداث تحــول كبيــر فــي 
ص النصــف  ى مشــروعات البنيــة التحتيــة نحــو نصــف التمويــات، وســيُخصَّ بنيــة الاقتصــاد، حيــث ســتتلقَّ

الآخــر للرعايــة الصحيــة والتعليــم والإســكان.
وأخيــراً، تظــل العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة، التــي فُرِضَــت فــي 2014 رداً على التدخل الروســي 
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فــي أوكرانيــا ســارية، ومــن المســتبعد أن تُرفَــع. بــل وقــد تــؤدي أي أزمــة أخــرى فــي السياســة 
الخارجيــة إلــى تصعيدهــا، وبالتالــي مزيــد مــن التأثيــر الســلبي علــى الاقتصــاد الروســي.

حيــن بــدأ الركــود لأول مــرة وضربــت الاحتجاجــات الجماهيريــة روســيا فــي عــام 2012، كان رد فعــل 
الكرمليــن هــو تعزيــز القوميــة لتكــون دعامــة للشــرعية الشــعبية. واتخــذ هــذا منحًــى مناهضــاً للغــرب 
أكثــر حــدة ممــا كان فــي الماضــي، لاســيما فــي تشــويه الاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره مصــدراً للقيــم 
“المنحطــة الغريبــة” علــى الثقافــة الروســية. وأذكــى ضــم روســيا للقــرم فــي 2014 هــذه الحماســة، 

ممــا دفــع بشــعبية بوتيــن للارتفــاع إلــى مســتويات قياســية.
لكــن كان هــذا مجــرد حــل مؤقــت للمشــكلة، حيــث تراجــع تأثيــر هــذه الحمــات الدعائيــة بحلــول 
2018. وأظهــرت اســتطلاعات رأي أجراهــا “مركــز ليفــادا” المســتقل الــذي يحظــى باحتــرام تراجــع 
معــدلات شــعبية بوتيــن فــي أبريل/نيســان 2020. ولا يبــدو محتمــاً أن يتمكــن بوتيــن مــن تنشــيط 

الدعــم القومــي بمغامــرة عســكرية أخــرى.
وتشــير التطــورات الأخيــرة -لا ســيما المظاهــرات التــي خرجــت اســتجابةً لدعــوة المعــارض الروســي 
البــارز أليكســي نافالنــي- إلــى تراجــع الدعــم الشــعبي لبوتيــن، لكــن هــذا لا يعنــى أن الدولــة ســتتراجع 
ــى أنهــا ستوســع مــن قدراتهــا فــي هــذا الاتجــاه،  ــات إل ــل تشــير المعطي عــن ســلوكها القمعــي، ب

.)Rosgvardia( ”ومثــال ذلــك “الحــرس الوطنــي الروســي
ويذكــر أنــه جــرى تشــكيل هيئــة إنفــاذ القانــون الجديــدة فــي عــام 2016 وتخضــع لبوتيــن مباشــرةً، 
التحــرر  لتحقيــق  )حــراك جماهيــري  ملونــة”  “ثــورة  ــب  تجنُّ يكــون  ربمــا  منهــا  الرئيســي  والهــدف 
السياســي( علــى شــاكلة تلــك التــي اندلعــت فــي العديــد مــن الجمهوريــات الســوفياتية الســابقة علــى 

مــدار العقديــن المنصرميــن. 
ولكــن فــي الوقــت ذاتــه لا يمكــن نفــي حقيقــة أن بوتيــن لا يــزال يتمتــع بشــعبية كبيــرة عقــب 
ضــم القــرم فــي 2014، وكذلــك بســبب تزايــد الحــزم الروســي علــى الســاحة الدوليــة، بمــا فــي ذلــك 
فــي الشــرق الأوســط. وبمســاعدة مــن التقاريــر التلفزيونيــة المواليــة للكرمليــن، يُعَــد غالبيــة الــروس 
أكثــر احتمــالًا لإلقــاء اللــوم علــى القــوى الخارجيــة فــي مصاعــب البــاد، مثــل انخفــاض أســعار النفــط 

والعقوبــات الغربيــة، بدرجــة أكبــر مــن لومهــم للقيــادة الروســية. 
وســتواصل المعارضــة الروســية خــال هــذا العــام محاولتهــا تنظيــم احتجاجــات منتظمــة 
تكــون  أن  المحتمــل  ومــن  بطرســبورغ.  وســان  موســكو  فــي  وتحديــداً  للحكومــة،  مناهضــة 
المشــاركة فــي المظاهــرات بــالآلاف علــى الأكثــر وبالمئــات فــي المــدن الأصغــر. وســتواصل الحكومــة 
منــع المظاهــرات والترويــج لهــا، واعتقــال المتظاهريــن، وحرمــان المعارضــة مــن قادتهــا مــن خــال 

الاعتقــالات والغرامــات الكبيــرة.

الاستقرار الاجتماعي ومخاطر الاضطرابات
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